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  "الخلافة والإمامة في الفكر الإسلامي"سلسلة 

  أبو مالك –للكاتب والمفكر ثائر سلامة 

  بيعة همن مات وليس في عنق: ينة التاسعةالقر : والخمسونالثامنة الحلقة 

  اضغط هناللرجوع لصفحة الفهرس 

ية، وحرم جعل ميتة المسلم في حال خلو عنقه من بيعة شرعية لإمام شرعي يحكم بالإسلام ميتة جاهل
َ «يَـقُولُ  صلى الله عليه وسلمسمَِعْتُ رَسُولَ ا3َِّ . خلو الزمان من إمام يبايع على السمع والطاعة مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طاَعَةٍ لَقِيَ ا>َّ

عَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً    .»يَـوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ حُجَّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَليَْسَ فيِ عُنُقِهِ بَـيـْ

  إنما الإمام جُنَّةٌ : اشرةالقرينة الع

وجعله ! جعل الخليفة الدرع الواقية للأمة الإسلامية فإن انثلمت تعرض صدر الأمة لسهام أعدائها ونحرهم
روى مسلم عن أبي هريرة عن . السيف الذي يردع أعداءها ويفتح السبيل أمام دعوPا لتصل القاصي والداني

من ورائه ويتُقى به، فإن أمر بتقوى الله عز وجل وعدل كان له  يقاتل ،إنما الإمام جُنَّة«: قال صلى الله عليه وسلمالنبي 
  .»وإن يأمر بغيره كان عليه منه ،بذلك أجر

  !﴿إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها﴾: القرينة الحادية عشرة

لحكم جعل الخلافة أمانة أمر بأن تؤدى إلى أصحاaا، وأمرهم بأن يحكموا بين الناس، وأمرهم با: تاسعا
بالعدل، فإن وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة، وجعل الخليفة إن غش الأمة أو لم يحطها بالنصح لا يرح 

ما من عبد يسترعيه الله عز وجل رعية، يموت يوم يموت وهو غاش رعيته، إلا حرم الله تعالى «! رائحة الجنة
رواه البخاري ومسلم، وفي المقابل، جعل  »نةفلم يحطها بنصحه لم يرح رائحة الج« ، وفي رواية»عليه الجنة

وفوق ذلك دلالة أن الشرع جعل عقوبة من حكم ! الإمام العادل أول من يستظل بظل الله يوم لا ظل إلا ظله
  !فكيف بمن غش ولم يحكم بما أنزل الله! بما أنزل الله ولكنه غش في الحكم أن لا يشم رائحة الجنة

أن يدل  صلى الله عليه وسلمفة، والبيعة ووحدة المسلمين من ضمن ما كان حقا على النبي الخلا: القرينة الثانية عشرة
  !أمته عليه من خير ما يعلمه لها

حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال زهير حدثنا جرير عن الأعمش عن 
ن عمرو بن العاص دخلت المسجد فإذا عبد الله ب: زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال

فيِ سَفَرٍ،  صلى الله عليه وسلمكُنَّا مَعَ رَسُولِ ا>َِّ جالس في ظل الكعبة والناس مجتمعون عليه فأتيتهم فجلست إليه، فقال 
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نـَزَلْنَا مَنْزلاًِ فَمِنَّا مَنْ يُصْلِحُ  رَسُولِ ا>َِّ  جَشَرهِِ، إِذْ ناَدَى مُنَادِي يَـنْتَضِلُ، وَمِنَّا مَنْ هُوَ فيِ  خِبَاءَهُ، وَمِنَّا مَنْ  فَـ
بْلِي إِلاَّ كَانَ حَق}ا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ «: ، فَـقَالَ صلى الله عليه وسلمةَ جَامِعَةً، فاَجْتَمَعْنَا إِلىَ رَسُولِ ا>َِّ الصَّلاَ : صلى الله عليه وسلم إِنَّهُ لمَْ يَكُنْ نَبيٌِّ قَـ

هِ جُعِلَ عَافِيَتُـهَا فيِ أَوَّلهِاَ، أمَُّتَهُ عَلَى خَيرِْ مَا يَـعْلَمُهُ لهَمُْ، وَيُـنْذِرهَُمْ شَرَّ مَا يَـعْلَمُهُ لهَمُْ، وَإِنَّ أمَُّتَكُمْ هَذِ 
نَةٌ  نَةُ فَـيـَقُولُ الْمُؤْمِنُ   فَـيُـرَقِّقُ  وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلاَءٌ، وَأمُُورٌ تُـنْكِرُونَـهَا، وَتجَِيءُ فِتـْ : بَـعْضُهَا بَـعْضًا، وَتجَِيءُ الْفِتـْ

نَةُ، فَـيـَقُ  عَنِ النَّارِ،  يُـزَحْزَحَ  هَذِهِ هَذِهِ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ : ولُ الْمُؤْمِنُ هَذِهِ مُهْلِكَتيِ، ثمَُّ تَـنْكَشِفُ وَتجَِيءُ الْفِتـْ
لْتَأْتهِِ  وَهُوَ يُـؤْمِنُ باِ>َِّ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ، وَلْيَأْتِ إِلىَ النَّاسِ الَّذِي يحُِبُّ أَنْ يُـؤْتَى إِليَْهِ،  مَنِيَّتُهُ   وَيدُْخَلَ الجْنََّةَ، فَـ

لْيُطِعْهُ إِنِ اسْتَطاَعَ، فإَِنْ جَاءَ آخَرُ  صَفْقَةَ  مَامًا فأََعْطاَهُ إِ  باَيَعَ  وَمَنْ  لْبِهِ، فَـ فاَضْربِوُا عُنُقَ   يُـنَازعُِهُ  يَدِهِ، وَثمَرََةَ قَـ
عْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ ا>َِّ : مِنْهُ، فَـقُلْتُ لَهُ  فَدَنَـوْتُ  ،»الآْخَرِ  إِلىَ أُذُنَـيْهِ، ؟ فأََهْوَى صلى الله عليه وسلمأنَْشُدُكَ ا>ََّ آنْتَ سمَِ

لْبِهِ بيَِدَيْهِ، وَقاَلَ  عَتْهُ أُذُناَيَ، وَوَعَاهُ قَـلْبيِ، فَـقُلْتُ لَهُ : وَقَـ كَ مُعَاوِيةَُ، يأَْمُرُناَ أَنْ نأَْكُلَ أَمْوَالنََا : سمَِ هَذَا ابْنُ عَمِّ
فُسَنَا، وَا>َُّ يَـقُولُ  نـَنَا باِلْبَاطِلِ، وَنَـقْتُلَ أنَْـ نَكُمْ باِلْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ ﴿ياَ أيَُّـهَ : بَـيـْ ا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تأَْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَـيـْ

فُسَكُمْ إِنَّ ا>ََّ كَانَ بِكُمْ رحَِيمًا﴾ : فَسَكَتَ سَاعَةً، ثمَُّ قاَلَ : قاَلَ   تَكُونَ تجِاَرةًَ عَنْ تَـرَاضٍ مِنْكُمْ وَلاَ تَـقْتُـلُوا أنَْـ
 .رواه مسلم. ، وَاعْصِهِ فيِ مَعْصِيَةِ ا>َِّ أَطِعْهُ فيِ طاَعَةِ ا>َِّ 


